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محــاولات كثيـرة يلجـأ إليهـا أهـالي
بغـــداد ولـتـحجـيـم انـــواع المخـــاطـــر
المـتنــوعــة الـتي تـــواجههـم وغيــرهــا
الـتي يتـوقعـون وقوعـها الامـر الذي
دفع بـهم إلــى الـتخـلي عـن تقـــاليــد
وعــادات اجـتمـــاعيــة عــرفــوهـــا منــذ
زمن طويل ولان الـعنف طال اماكن
مختلفـة وبتوقيتات مـختلفة ايضاً
فهـم يتـبعــون محــاذيــر تـتجــدد مع
اشـتـــداد العــنف وسعـــة مــســـاحـــاته
ويعملـون فكـرهـم لخطـة اثـر أخـرى
لـتجنب الـوقوع في فخ المـوت والقتل
ورعـب الــتفجـيـــرات الـــذي يحـصـــد
يومـياً المـزيد مـن ارواح الابريـاء من

كانـت موظفـة على درجـة كبـيرة
مـن الخلـق.. هكــذا بــدأ الــسـيــد
)س( حـكـــــــايـــته الــتـــي اوصلـــته
اروقـة المحاكم.. ويواصل حديثه

الحزين قائلاً:
كـنـت اراقـبهــــا في كل حـــركــــاتهـــا
وسكناتها.. واعجبني فيها ذلك
الحيـاء والخفر الـذي كان يـبدو
علـيها كلما تحـدثت معها.. ولم
اكــن الـــــــوحــيـــــــد الـــــــذي اعـجــب
بـــــأدبهـــــا وثقــــافــتهـــــا بل جـمــيع
الـــزمـلاء في القــسـم الـــذي كـنـــا
نعــمل فــيـه.. مهــنـــــدســــــة علـــــى
جانب كبـير من المهـارة والكفاءة
في عــمـلـهـــــــا.. ولــم يمــــض وقــت
طــــويـل علـــــى تعـيـيــنهــــا حـتــــى
تـــــرأســـت القــــســم الـــــذي أعـــمل
فـيه.. وازددت تـعلقــاً بهــا.. كـنـت
اخـتـلق الاسـبـــاب لأســــألهـــا عـن
العــمل الــــذي غــــالـبــــاً مــــا كـنــــا
نــــشــتـــــرك فــيه وأحــيـــــانـــــاً كــنــت
أتمـــــادى في مـلاحقــتهـــــا فـكــنــت
اجـــــد الــصــــــد المهـــــذب الـــــرقــيق
مــنهــــا.. المحــت لهــــا انـنـي اريــــد
الاقـتـــران بهــا اذا كــانـت خــالـيــة
الـقـلـــب! وجــــــــــاء الــــــــــرد الــــــــــذي
اسعـدني وجـعلني احلق في دنـيا

الاحلام.. لكنها قالت لي
-انــت لا تعــــرف عـنـي ســــوى مــــا
تـراه في الـعمل.. وهــو غيـر كـافٍ

أحبها.. فاستعبدته وحرمته من رؤية بنتيه!
بغداد -سها الشيخلي

مـختـصــون يـتحــدثــون عن مـشـكلات ومعــوقــات
كـثيـرة تحــول دون تطـويـر العـمليـة التـربـويـة في
محـافظـة المثـنى بـينمـا يعتقـد بعـض المسـؤولين
ان هـــذه العــملـيــة في تــطــور مــسـتـمـــر وشهــدت

انجازات مميزة.
الـطــرفــان يـعبــران عن حــرصـهمــا علــى تـطــويــر
الــتـعلــيــم في المحــــافــظــــة لـكــنهــمـــــا يخــتـلفــــان
بالـتقييم، )المـدى( التقـت طرفي الـتقييم وكـانت

هذه الحصيلة من الآراء والافكار.
ولمـعرفـة الاسبـاب وكيفـية مـعالجـة هذا المـوضوع
الحــيـــــوي اســتــطـلعــت )المـــــدى( آراء عـــــدد مــن
ـــويـين فـكـــان اول المــتحـــدثـين المخـتــصـين الـتـــرب
الـسيـد محمـد فليح الجبـوري تدريـسي في كلـية
تربية المـثنى اذ قال: الاسبـاب تعود إلى ان اغلب
الاسـر اخـفقت في تــوجيـه أبنهـائهـا جــراء غيـاب
المـتــابعــة الـيــومـيــة وتجــاهل مــشــاكل الـطــالـب
واحـتيـاجـاتـه وغيــاب المتــابعـة الـدوريــة مع ادارة
المـــــدرســـــة. وتــكلــيف الــطـــــالــب بمهـــــام أخـــــرى
كــالمــســاهـمــة في الانفــاق علــى الأســرة نـتـيجــة
الـظروف التـي يمر بهـا البلـد مما جعل الـطالب
يفـــشل في دراســته وشــيــــوع ثقــــافــــات جــــديــــدة
ولاسيمـا بعـد سقـوط الـنظـام المبـاد مثل ثقـافـة
اجهزة المـوبايل والستلايت ومنظـومة الانترنيت
الـتـي يـنهـمك الـطــالـب في مـتــابعـتهــا اكـثــر مـن

متابعة دروسه.
واضاف كـما ان المجتـمع يتحمل مـسؤولـية ذلك
بـسـبب عــدم الــشعــور بــالمـصلحــة العــامــة لــدواعٍ
مخـتلفة مـنها الـظروف التـي مر بهـا المعلم قبل
الــسقــوط فـضلاً عـن هـبــوط المــسـتــوى العلـمـي
والثقـافي للمعلم وانحـسار مهمـة المعلم علـى ما
يحــويه الـكتــاب المقــرر دون ســواه ممــا تـسـبب في

تحجيم عقلية المعلم والطالب معاً.
وكــــــذلـك عــــــدم صـلاح الـكــثــيــــــر مــن المــــــدارس
للخــدمــة، واحـتيــاجهــا إلــى المـسـتلــزمــات الـتي

تديم العملية التربوية.
وتــرى الــسيــدة فــوزيــة الجــابــري - تــدريــسيــة في
كلـية تـربيـة المثنـى - ان العملـية الـتربـوية تـقوم
وكـمــا هــو معــروف علــى ثلاثــة اركــان الـطــالـب
والمــدرســة والعــائلــة ويمكـنـنــا صـيــاغــة عـملـيــة
رياضـية تـوضح تـرابط هـذه الاركان.. المـدرسة +

العائلة = طالب جيد.
واضـافت: بـعد سقـوط النظـام ودخولـنا مـرحلة
جـــديـــدة اظهـــرت وبــشـكـل واضح الــتفـكـك بـين
اطــراف المعــادلـــة العلـمـيــة تـلك وبــدأت تــظهــر
اشكالات اخـرى، اذ اخذت المدارس تهـتم بالأثاث
والـبنـاء أكثـر من انـشغـالهــا بتجـديـد المنـاهج او
تأسيس مكتـبات او حتى التفكيـر برفع المستوى

العلمي للطالب.
أمـا الطـالب طـرف المعـادلـة ونتـيجتهـا فقـد ظل
كـمـــا هـــو، لـم يـتــطـــور علـمـيـــاً، وان انـتـقل إلـــى
مـرحلة دراسيـة متقدمـة. اذ صار شغله الـشاغل
الحصول على النجاح، بأسهل الوسائل الممكنة.
وكــان للــسيــد عبــد الكــاظـم نفــات المــديــر العــام
لتربية المثنى رأي مغاير لما قاله زملاؤه اذ قال:

ان الـتـعلـيـم مـــر بفـتــرة مــظلـمـــة خلال الـعقــد
الاخيـر من القرن المـاضي حيث لـم يلق التعليم
آنـذاك أية رعـاية أو اهتـمام بل علـى العكس أراد
ــــالــتـعلــيــم إلــــى الــنــظــــام الـــســــابـق أن يهــبــط ب
الحــضـيــض كـي يــسـتــطـيـع تحقــيق مـــآربه مـن
خلال مجـتـمع مـتـخلف. وقــد اسـتهــدف المعلـم
مـن مختلف النـواحي وتم تحيـيد قـدراته فضلاً
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التعليم في محافظة المثنى
بين آراء المختصين والمسؤولين

السماوة / عدنان سمير دهيرب
عن عـزوف الطلبـة عن التعلـيم بسبـب الظروف
الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة ممــا جعل مــسـتــوى

التعليم متدنياً من حيث النوع.
واضــاف: ان المـعلـم نفــض غـبــار المــاضـي الــذي
تــراكم لـسنـوات طـويلــة وعبـر عـن مكــامن قـوته
وإبداعه حيـث وصل مستوى التـعليم الابتدائي
في الصفـوف الثلاثـة الاولـى إلـى مـستـوى جيـد
وقــد اصـبح طـلاب الثــالـث الابتــدائي يـجيــدون
القـــراءة والكـتــابــة بــشـكل قــد لا يـــرتقـي الــيه
مـعظم طلاب الـسادس الابـتدائـي سابـقاً. والآن
بـدأ الـتعليـم ينحـى منحـىً صحيحـاً من خلال
الاقبـال الشـديد علـى التعـليم من قـبل الطلـبة

وأولياء الامور.
واشــار إلــى ان الــدائــرة نفــذت خـطـطــاً تــربــويــة
جـديدة ومع بدايـة العام الدراسي 2005 - 2006
قمنا بـفك الاختناق الـذي تعاني منه مـدارسنا
حيـث تم شطـر 82 مـدرســة وفتح عـدد آخــر من
المــدارس. وبلغت الـزيـادة في عـدد المـدارس خلال
العـــام الحـــالـي 99 مـــدرســـة بـين فــتح جـــديـــد
وشطـر. ليصل عدد المـدارس في عموم المحـافظة
إلـــى 433 مـــدرســـة مــنهـــا 191 مـــدرســـة بـــدوام
ـــــدوام مــــــزدوج ولفـك احـــــادي و242 مـــــدرســـــة ب
الازدواج نحتـاج إلــى بنـاء 121 مـدرسـة جـديـدة
فضلاً عـن التوسـع الطبيعـي الذي يبـلغ معدله

30 مدرسة سنوياً.
وقال المـدير العـام لتـربيـة المثنـى لقد تم تـأهيل
معــظم مــدارسنــا مـن قبـل المنــظمــات الــدوليــة
ـــى رأسهــا الـيــابــان الـتـي والــدول المـــانحـــة وعل
أسهـمت بقدر كـبير في إعـادة تأهـيل المدارس عن
ـــانـيـــة في طـــريق قـــوات الـــدفـــاع الـــذاتـي الـيـــاب

المحافظة.
وحــول النـقص الـشـديـد في عـدد المــدرسين لمـادة
اللغــة الانـكلـيــزيــة في مــدارس المحــافـظــة. قــال
ليـس لديـنا )ملاك( في هـذا الاختصـاص حيث
ــــرفــــد الــــدائـــــرة بهــــذا ان كلــيــــة الــتــــربــيــــة لا ت
الاخـتــصـــاص. وقـــد عـمـــدت الـــوزارة إلـــى نـقل
مــدرسين مـن محــافـظــات اخــرى إلــى الــسمــاوة

لسد النقص الحاصل.
لـكن المــدرسـين البــالغ عــددهم )80( مــدرســاً لا

يغطون النقص في كل المدارس.
وأقــتــــــرح الــــســيـــــــد محــمـــــــد فلــيح الجــبــــــوري
الـتــدريــسـي في كلـيــة تــربـيــة المـثـنــى عــدداً مـن
الافكــار الـتـي مـن شــأنهــا الارتقــاء بــالعـملـيــة

التربية والتي تتجسد بـ:
-العـمل بقــوانـين اداء العـمل والـتــشــديــد علــى
تـطبيقهـا بحق المقصـرين من الملاك التـدريسي

وتفعيل قانون الثواب والعقاب.
-إعـادة النظـر في آليـات قبـول الطلبـة في كلـيات
التـربيـة ومعـاهد اعـداد المعلمـين بوضـع شروط
لا تسمح بتسرب الطلبة من غير المؤهلين لمهنة

التعليم.
-إعادة النـظر في المنـاهج الدراسيـة لكل المراحل
وطرح مـناهج جديـدة مع الأخذ بنظـر الاعتبار

المرحلة الجديدة التي يعيشها الطالب.
-اســتـقلالــيــــة المــنـهج والــنـــــأي به عــن الاتجــــاه

السياسي والمذهبي والطائفي.
-عـدم تـسيـيس الجـانـب الاداري واعتمـاد معيـار

الكفاءة للوصول إلى هذا المنصب او ذاك.
-متـابعـة ادارات المـدارس ولاسـيمـا الـبعيــدة عن
مركز المحافـظة من قبل المشرفين بشكل دوري. 
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هـي موطن الـعلماء والادبـاء واكبر
سـوق بحجم تبادلات ضخم، بدأت
قريـة صغـيرة وتمـت مديـنة عـامرة
ــــــــا ــــــــاك 1016 مـحـلا تجــــــــاري فـهـــن
لمخـتـلف الـبــضــــائع، وهـنــــاك عــــدة
اســـواق هي ســـوق الملحـــاني وســوق
الاسـتـــرابـــادي وســـوق هـــرج وســـوق
بـــاب الـــدروازة والــشــــريف الـــرضـي
وســـــوق الـــــذهـب وســـــوق الفــضـــــوة
وسـوق الـنخلــة، وهنــاك 88 فنـدقـا

و120 عيادة طبية و4 بنوك.
وحجـم الـتـبــادل الـتجــاري يــومـيــا
يــبلـغ ملايــين الـــــدولارات وهــنـــــاك
ورش يـــبـلـغ عـــــــددهـــــــا 300 ورشـــــــة
ــــــارات في ســــــوق لــتــــصـلــيـح الـــــســي
الـصنـايع فـضلا علـى عـدة معـامل
ــــــــاعــــــــة الادوات خــــــــراطــــــــة لـــــصـــن
الاحـتـيـــاطـيــــة للـــسـيـــارات، ويـــزور
الكـاظـميـة يـوميـا آلاف الـزوار من
شــتــــــى المحــــــافـــظــــــات ومــن خــــــارج
العراق وتـزدهر فيـها العمـالة فهي
مـوئل الايـدي العـاملــة من انحـاء
بغــــداد وتـنـتـــشــــر في الـكــــاظـمـيــــة
المكـتبــات الــديـنيــة ويــزداد الـطـلب
علــــــى كــتـــبهــــــا ومــنــــشــــــوراتهــــــا في

المناسبات الدينية.
وفـــيهــــــا محــــــال وورش صــيــــــاغــــــة

الذهب.
يقـــــول الـــصــــــائغ جــمــــــال شهــيـــــد
صـــــاحـب مـحل صـيـــــاغـــــة ان ايـــــام
الاربعـاء والخـميـس والجمعـة ايـام
مميــزة في الكــاظـميــة حيـث تقــدم
الــيهــــــا العــــــوائل الــبغـــــداديـــــة مــن
جميع انـحاء بغـداد واريافهـا وذكر
ان دخـله الــيــــــومــي يــبـلغ في هــــــذه
الايـام اربعة ملايين ديـنار، واضاف
انه احـــصــــــى اكــثــــــر مــن 70 مـحلا
للـــصــيـــــاغـــــة في شـــــارع الــــشــــــريف
الرضـي وسوق الـذهب لهـا جميـعا
زبائنها الـذين يثقون بهـا وبنوعية

الذهب الذي تتعامل به.
أمـا ســوق الاستـرابــادي فهـو سـوق
متخـصص ببـيع الملابس الجـاهزة
وبخـــاصـــة الـــدشـــداشـــة العـــراقـيـــة
ويقـــول عـبـــد المـنعـم عـبـــد الله: ان
المـتـــســــوقـين هـنــــا غــــالـبـيــتهـم مـن
اريــــاف بغــــداد الــــذيـن يـــسـتـغلــــون
فــرصــة زيــارتهـم للـتـســوق كـمــا ان
الـبضــائع التـي يتعـاملـون بهـا هي
ـــــــاج مـحـلـــي تـخــــصــــصـــت مـــن انـــت
بانتاجها معـامل ومحال الخياطة
المـنتـشــرة في المــدينــة، ويـضـيف انه
في ايـام الـزيـارة يـبيـع اكثــر من 40
دشداشـة يوميـا وفي الايام العـادية
يـبـيع 20 دشــداشــة او اكـثــر ويــبلغ
معدل سعـر الدشداشـة العادية 16
الف دينـار، أمـا الـدشـداشـة الـزبـدة
ذات القـمـــاش والخـيـــاطـــة المـمـيـــزة

فيبلغ سعرها اكثر من 25 الف.
ويـــــبـلـغ عــــــــــــدد مـحــــــــــــال ســــــــــــوق
الاسـتـــربـــادي اكـثـــر مــن 200 محل
وفق احــصـــائـيـــة مـيـــدانـيـــة قـمـنـــا
بــاجــرائهــا وقــد اسـتهــدف الـســوق
بقـذائف الهـاون في الـشهـر المـاضي
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الـــبـغــــــــداديــــــــون: الهــــــــاتـف الـــنـقــــــــال بــــــــديـل لـــتـــبــــــــادل الــــــــزيــــــــارات
واخـواتي الاحـاديـث ونتعـرف علـى
احــتــيـــــاجــــــات بعـــضــنـــــا الـــبعـــض
لصعـوبـة الـتنقل في بغـداد نـتيجـة
العــنف الـكـبـيــــر. كـم كــــان جـمــيلاً
ســـابقــاً حـين كـنـت اعــاود زيـــارتهـم
ولـكـن مــــا العـمـل نحــن مجـبــــرون
علــى فــراق بعــضنــا الـبعـض علــى
الــــرغـم مـن وجــــودنــــا في مــــديـنــــة

واحدة.
اذن يفـضل البغـداديـون استخـدام
الهـــــاتف الــنقـــــال للــتعـــــرف علــــى
اخبـار بعـضهـم البـعض تــاركين مـا
تعــودوا علـيه مـن تبــادل للــزيــارات
على أمل أن تنجلي احداث العنف

عن بغداد.

اخــوانـي في بغــداد بــسـبـب الـــوضع
الامــنــي كــمــــــا انــي لــم ازر أيــــــاً مــن
اصـدقــائي الــذين طـالمـا تعـودنـا أن
نــزور بعــضنــا الـبعـض واسـتعــضنــا
عــن كـل ذلـك بـــــــالاتــــصـــــــال عــبـــــــر
الهـاتـف النقــال ولم يـزل حـديـثنـا
محـصــوراً بيــوم لقــائنــا مجـدداً في
اوضــاع اكثــر سلامــاً وهكـذا فـانـني
اعتبـر وجـود جهـاز المـوبـايل عنـدنـا
نـوعـاً من اشـاعـة الامل في نفـوسنـا
ولا اعـــــــرف حقـــيقــــــة كـــيف يمـكــن

للامور ان تجري دونه.
كـــــاكــــــا سلام قـــــال: عــبــــــر الهــــــاتف
الـــنقـــــــال نــتـــــــداول انـــــــا واخـــــــوتــي

الـبعـض والــوقـــوف علــى أي طــارئ
قد يحدث لأحدنا.

حلـيـمـــة فـــاضل / 35 عـــامـــاً بغـــداد
قـــــالــت إن والـــــدتهـــــا مــنعــتهـــــا مــن
زيــارتهــا خــوفــاً علـيهــا مـن احــداث
العــنف وهـي يــــومـيــــاً تـتــصـل بهــــا
وبإخوانها في بغداد لسماع صوتهم
والاطـمـئـنـــان علـيهـم واشـــارت إلـــى
حـــــزنهــــا الـكـبـيــــر لان الاوضــــاع في
العـــــاصــمـــــة تمــنـعهـــــا مــن رؤيــتهــم
لـتــزداد عــزلـتهــا في بـيـتهـــا بعــد ان
كـــانــت تقــضـي أوقـــاتـــاً ممــتعــــة مع

عائلتها الاولى.
لـيث جـميل قـال: حـرمـت من رؤيـة

الاحـــــــوال طـــــــريـق نـــتـجـــنـــب فـــيـه
العنف الواسع في العاصمة بغداد.
علـى سـاهي / بغـداد / كـاسب قـال:
لـم أر اخــوتـي لمــدة تـصل إلــى اكـثــر
مـن سـتـــة اشهـــر وعلــى الــرغـم مـن
شعــوري بــالحـســرة جـــراء ذلك إلا
انــي بــــــادرت إلــــــى الاتـــصـــــــال بهــم
وابـلاغهــم بــــــاســـتخــــــدام الهــــــاتف
الــنقــــال وعــــدم المجـيء لــــزيــــارتـي
فـمنـطقـتي تـشهــد احــداثــاً كـبيــرة
مــن القــتل والاخـتــطـــــاف وغـيـــــره
ونكـتفـي الآن بـــالاتــصـــال بـبعــض
للـــتعــــــرف علـــــى احــتــيـــــاجـــــاتــنـــــا
والاطمـئنــان علــى عــوائل بعــضنــا

انـــي انـــــصـحـهـــم بـعــــــــدم زيــــــــارتـــي
والاكتفاء بالاتصال فقط.

أمـا عــاليـة / ربــة بيـت فتقـول انهـا
كـثيـراً مـا تـؤكــد لابنــائهــا وبنــاتهـا
المـتــوزعـين في مـنـــاطق بغــداد ان لا
يــأتــوا لــزيــارتـي أو ينـتقلــوا لــرؤيــة
بعــــضهــم الـــبعـــض وذلـك بــــســبــب
الوضـع الامني غير المستقر وكحل
ناجح للابقاء على معرفة امورهم
واحوالهم استخـدم الموبايل عوضاً
عـن الـــذهـــاب لـــرؤيـتهـم وهـــذا مـــا
اضــطـــرهـم كـــذلـك لعـمل الــشـيء
ذاتــه واكـــــــــــــــــــــدت ان ذلـــــك يــخــلــق
احساساً بـالألم لكنه باي حال من

تعـرف تفـاصيلهـا وتأثـيراتـها عـلى
أهـالي بغـداد من خلال لقـاء عيـنة

منهم.
أبو نـشأت / مـتقاعـد قال: حقـيقة
تـعلمـت استخـدام الهـاتـف النقـال
مـن اجل ان اكون قـريبـاً من اقـاربي
ومـعـــــــارفي ولان الـعـــنـف لـــيــــــس لـه
مكـان واحـد فـانـا اجـري اتصـالاتي
ومـنذ مـدة للاطلاع علـى اخبـارهم
وتفقـد احوالهـم والأطمئنـان على
صحـتهـم. انه نــوع مـن الـتـضــامـن
مع اعـــزائـنـــا في ظل هـــذا الـظـــرف
العــصــيــب وبـــــذلـك فـــــانــي افـــضل
البقاء في البيت علـى زياراتهم كما

الــــنــــــــــاس. مــــن هــــــــــذه المحــــــــــاولات
الــتـعـــــــويــــض عــن زيـــــــارة الاقـــــــارب
والمعـــارف والاصـــدقـــاء بـــالاتـصـــال
عبر الهواتـف النقالة للتعرف على
جديد الآخرين واحوالهم والابقاء
علـى الصلة التي تربـطهم بطريقة
لا تعــرضهم إلـى المـزيــد من المــآسي
والمحـــــــن. ويـــــــبــــــــــــــــــدو ان اجــــــــــــــــــراء
الاتصـالات بـالهـواتـف النقـالـة قـد
سمح لهـم بتجــاوز العقبـة الـكبيـرة
الـتـي تمـنـعهـم مـن الــــوصــــول إلــــى
الآخـريـن والتحــدث معهـم وقضـاء
الاوقـــــات بــــصحــبـــتهــم الـ )المـــــدى(
رصــــدت هــــذه الــظــــاهــــرة وارادت ان

ــــــــالات ــــــــؤكــــــــد ان الـــب الـقــــــــول وي
المــستــوردة للـســوق العـــراقيـــة هي
مـن )ستــوكــات( المـصــانع والمحــال
الاوروبيـة والصينـية ومن امـريكا،
وانهم ينـتقون اجـودها لعـرضعها
ــــــائــن، وان الــنـــــســــــاء ــــــزب ــــــى ال عل
المــشـتـــريـــات دقـيقــــات في تفحـص

السلعة قبل شرائها.
نتــرك ســـوق البــالات ونـتجه الــى
ــــــرغـــم ــــــادق وهـــي ب قــــطــــــاع الـفـــن
خـــدمـــاتهـــا المـتـــواضعـــة تــسـتقـبل
زبـائن علـى طـول الــوقت ويتـراوح
سعـــر الغـــرفـــة بـين 7 آلاف ديـنـــار
و15 الف بحــسب درجــة الـفنــدق،
وهـناك دور حـولها اصـحابهـا الى
فنادق، لكـنهم جميعـا يتفقون ان
قلـة الـزوار بـسبب الـوضـع الامني
المتـردي قـد اثـر في نـشـاط قـطـاع
الفـنادق، ومع ذلك يقـول صاحب
فـندق الصـادق في شارع بـاب المراد
انه يـستـقبل مـا معـدله 80 زبـونـا

في الليلة.
هـــــذا الاســتعـــــراض الاحـــصـــــائــي
يـــوضح حجـم الـتـبــادل الـتجــاري
ــــــة في ســــــوق ــــــداول والامــــــوال المــت
الكـــاظـمـيـــة مـــا يـجعل اســــواقهـــا
روافــد مـهمـــة من روافـــد اقتـصــاد
العــاصمـة مـسـتفيــدة من الـوضع
الامـنـي المـــسـتـتـب نـــسـبـيــــا فــيهــــا
الامـر الذي يجعلها تفتح ابوابها
حتـى الساعة العـاشرة او الحادية
عشـرة مسـاءا، فـدوريـات الشـرطـة
ــــــــش الـعـــــــــــراقـــــي تـقـــــــــــوم والجـــــي
بحــــراســتهــــا لـيـلا ونهــــارا كــــذلـك
الحـــراس مـن الاهـــالــي يقـــومـــون
بــــدوريـــــاتهـم لحــــراســــة الاســــواق
ـــــــــــســــكــــــنــــــيـــــــــــــــة. والاحــــــيـــــــــــــــاء ال
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ــــــــة خــــــــاص ســــــــوق في قـــيـــــصــــــــري
بـالاحذيـة النسـائيـة يحتـوي على
مـحـــــــال يـقـــــــول اصـحـــــــابـهـــــــا ان
نشـاطهم تاثر كثيـرا بسبب تدهور

الاوضاع الامنية في بغداد.
نــــأتـي الــــى ســــوق الـبــــالات وهــــذه
السـوق مزدهرة ومكتظـة بالزبائن
وغالبيتهم من النساء ومن احياء
بغـــداد المخـتـلفـــة وهـنــــاك محـــال
تجـــاريـــة يــصل حجـم الاسـتـثـمـــار
فــيهـــا الــــى ملـيــــون دولار بحــسـب
الــتـــــاجـــــر كـــــريم هــمــيــم وهــنـــــاك
بــســطـــات تـبـيـع المفـــرد يــصل وارد
الـبــسـطـــة الـيـــومـي الـــى 750 الف
ديـنــــار تقـــريـبـــا. والـبــضــــائع هـنـــا
متـنوعـة تخص الاطفـال والنـساء
والــــرجــــال وتـتــــدرج مـن الجــــوارب
والملابس الداخليـة حتى المعاطف
ـــــــــردات ـــــــــد والـــب وقـــمـــــــــاصـل الجـل
والفـــرش، ومـنـــاشـئهـــا هـي الـــدول
الاوروبـيـــة والــصـيـف بعــضهـــا مـن
)ستوكات( المعامل والبعض الاخر
من المــوديلات المنـتهيـة في المحـال،
تجذب العـديد من الزبـائن بسبب
رخــص اسعــــارهــــا وجــــودة سلـعهــــا
وبخاصـة من العـوائل ذات الدخل
المحــــــدود، ويـــنـفــــــر الـــبـعــــض مـــن
المــواطنـين من شــراء سلع البـالات
قــــــائلــين ان بعـــضهـــــا قــــــد يحــمل
ميكـروبـات لامـراض معـديـة لانهـا
ــــــــى في تـخـــــص مــــــــرضــــــــى ومــــــــوت
المـــســتــــشفــيـــــات الاوروبــيـــــة يقـــــوم
بجــمـعهـــــا تجـــــار مـــتخـــصـــصـــــون
يقـــــومـــــون بــتـعقــيــمهـــــا تـعقــيــمـــــا
خفـيفــا ويـضخــونهــا الــى الـســوق
العـــراقـيـــة الـتـي تعـــد اكـبـــر ســـوق
للـبــالات ولــذا تــشـم فـيهـــا رائحــة
ممـيـــزة، كـــريم هـمـيـم يـنفـي هـــذا
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الـــوافـــديـن مـن احـيـــاء الـــرصـــافـــة
وبخـاصـة مــدينــة الصـدر ومــدينـة

الشعب.
والـى جــانب ســوق الفـضــوة هنـاك
ســــوق الـنـخلــــة المــتخــصــص بـبــيع
الـقمـاش والـقمـاش الــذي تعــرضه
المحـــال هـنـــا مــسـتـــورد مـن الـصـين
وكــوريـــا الجنـــوبيـــة واليــابــان، وهــو
ـــــــرجـــــــالـــي يـعـــــــرض الـقـــمـــــــاش ال
والـقمـــاش النـســائـي، يقــول كــامل
عـبـــد الـــرزاق صـــاحــب محل لـبـيع
قمـاش العبـاءة النـسويـة لقد تـأثر
نــشـــاطـنـــا كـثـيـــرا بــسـبـب الــــوضع
الامـنـي المـتـــردي في بغـــداد وضعف
حـركة المـواطنين بين احيـاء بغداد،
وكــذلك قـطع جـســر الائمـة الـذي
عـزل الكـاظمـية عـن الوافـدين من
احـياء الرصافـة كما ان وضع المرأة
لــم يعــــد كـمــــا كــــان ســـــابقـــــا فقــــد
ضعفت حـركتها وتغير زيها ويزداد
نـشــاطنـا ايـام الـزيــارة والمنــاسبـات

الدينية.
امـا سـوق بـاب الـدروازة فهـو الاخـر
مختص بالملابس الجاهزة ويتميز
بكـثـــرة اصحـــاب الجـنـــابـــر الـــذيـن
فـشلت جهـود البلـديـة في معـالجـة
اوضــاعهـم فكفـت عنـهم، واغـلبـهم
مــن احــيــــــاء بغــــــداد وبـــضــــــائـعهــم
بعـضهــا محلـي وبعـضهــا مــستــورد
وهم يتعاملـون مع سوق الـشورجة
ويقــول البـائـع محمــد علي نـاصـر
صــــــاحــب جــنــبــــــر لــبــيـع ملابـــــس
الاطفـال: ان نـشـاط بـاعـة الـسـوق
عمـومـا قــد ضعف بـسـبب الــوضع
ــــــى ــــــوافــــــديــن ال ــــــة ال الامــنـــي وقل
الـكــــاظـمـيــــة وان واردهـم الـيــــومـي
ــــــصـف، وفي ــــــــــــى الـــــن انـخـفــــــض ال
منتصف سـوق باب الـدروازة هناك
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مرتين.
الامـــــر الـــــذي اثـــــر كــثــيـــــرا في اداء
الـــســــوق، لـكــنه اســتعــــاد بـــســــرعــــة
نـشاطه بـنسبـة عالـية فـالكـاظمـية
هـي اكـثــــر مـنــــاطـق بغــــداد امــــانــــا
وتحــرس مـــداخلهــا قـــوات الجيـش

والشرطة.
امـــا ســــوق الملحـــانـي فهـــو الــســـوق
المتـخصص ببـيع الفواكـه والخضر
ويــتعـــــذر تعــــداد الـبــــاعــــة في هــــذا
الـــســــوق فــــإضــــافــــة الــــى اصحــــاب
المحـــال هـنـــاك اصحـــاب العـــربـــات
والـبسطيات على الارصفة وتدخل
هـــذا الــســـوق يـــومـيـــا كـمــــا يقـــول
الـبــــائع عـبــــد علـي عـبـــد الحــسـين
اكـثــر مـن ثـمــانـين سـيـــارة محـملــة
بـــــالفـــــواكه والخــضــــر قــــادمــــة مـن
اريــاف بغــداد ومن عـلاوي جمـيلــة
ويبلغ معدل الوارد الـيومي للبائع
هـنـــا بـين 60 الـــى مـئـــة الف ديـنـــار
بـنـــسـبـــــة ربح تــبلـغ 40% وتعـتـمــــد
منـاطق الكـاظميـة كلهـا علـى هـذا
الـسوق لـتزويـد السـكان بحـاجتهم

اليومية من الفواكه والخضر.
امـــــا ســــــوق الفـــضــــــوة فهـــــو ســـــوق
الملابــس النـســويــة الجــاهــزة اغـلب
بـضـــائعه مـن البـضــائع المــستــوردة
من ســوريــا ولـبنــان وايــران، يقــول
هـاشـم عبـد المـطلب صــاحب محل
ازيـــــاء نــــســـــويـــــة ان الـــطلــب علـــــى
الـبضــائع هنـا كـان اضعـاف مـا هـو
ــــــــوضـع عـلـــيـه الحــــــــال الان وان ال
الامــنــي في عــمــــــوم بغــــــداد واغلاق
جـســـر الائمــة قــد أثــر في الـســوق،
فمثلا كان وارده اليـومي يصل الى
750 الف دينـار قبـل اغلاق الجسـر
امــــا الان فلا يــصل الــــى 250 الف
فقــد قطـع الطــريق علـى الـزبــائن
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استعادت عافيتها بحذر ومنع التجوال قلل أرباحها
بغداد-صافي الياسري

من أروقة المحاكم

أسواق الكاظمية

شــــروطهـــا.. مـــا عـــدا الــطلاق..
لانـنـي اريـــد ان اسـتـــرد حـــريـتـي
من تلك الـزوجة المـتسلطـة كما
لا انسـى بنـاتي الاثنتـين اللتين
اشتـاق الـيهمـا كـثيـراً واريـد عن
طـريـق المحكمـة ان اراهمـا دومـاً
وان اتفقـد شؤونهمـا كأي أب له
التـزامــات حيــال بنــاته امــا هي
فـقـــــــد عـــــــرقـلــت هـــــــذه المـهــمـــــــة
مـتــــذرعـــــة بعــــدم وجــــود المـكــــان
المـلائـــم والـلائـق لــكـــي اراهـــمــــــــا
فـيه.. امـــا الــصغـيـــرتــــان فهـمـــا
دائـمـتـــا الاتــصـــال بـي هــــاتفـيـــاً
فعــمـــــر الـكــبـــــرى.. 10 ســنـــــوات
والــصغـــرى 7 سـنـــوات.. وانـــا في
حـيرة الآن وابحـث مع المحامـية
عـن الـطــــريقـــة الـتـي اسـتـطـيع
فيها رؤية البنـتين فهما ضحية
زواج فـــاشل وتعـنـت أم لـم تقـــدر
في ثـــورة غـضـبهـــا عـــواقـب مـثل

هذه الخلافات.
ويختتم المهنـدس )س( حكايته
بــتــــــوجـــيه نـــصـــيحــــــة إلـــــــى كل
الــشبــاب بــان يـختــاروا الــزوجــة
التي من مستـواهم الاجتماعي
والــثقـــــافي وان لا يــنجـــــروا وراء
اوهــام قــد تـــؤدي بهـم إلــى مـثل
هـــــــذه المـــــشـــــــاكـل.                   

فجأة فعملت على الغاء وكالتي
عـن طـــريـق المحكـمـــة حـتـــى مـن
دون ان تـخـــبـــــــــرنـــي بـــــــــذلــك في
الـبيت.. وجـاءني الانـذار بالـغاء
وكـــالـتـي إلــــى محل عـملـي.. لـم
احـتمل.. ثـرت بـوجههـا واخـذت
اصــرخ في مقــر الـعمـل فمــا كــان
مـنهـــا إلا ان امـــرت بـنـقلـي إلـــى
قــــســم آخــــــر.. وقـــــــد اتهــمــتــنــي
بـــــالــتهـــــور والاسـتـغلال وحـتـــــى
بعدم الامـانة.. عـدنا إلـى البيت
لاكــمــــــال ثــــــورتــنــــــا ومـــن خلال
غـضـبهــا قــالـت لـي انهــا نــادمــة
علــى الارتبــاط بــرجل دونهــا في
كل شـيء.. وهـنــــا جـن جـنــــونـي
رمــيــت عـلــيـهـــــــا يمــين الــــطـلاق
وخــرجـت من الـبيـت.. وفي مقــر
العــمـل ارسلــت احــــــد الـــــــزملاء
يــطــــالـبـنـي بـتـــسلـيــم مفــــاتــيح
المكتب.. رفضت بـالطبع لان لي
حقـــوقـــاً في ذلـك المكـتـب لكـنهـــا
اصرت على عدة أمور.. اولها ان
اكــــمـل اجــــــــــراءات الـــــطـلاق وان
اســـدد مـــا بـــذمـتـي مـن حــســـاب
المـكـتـب ومـن ثـم تــــسلـيـمـه لهــــا

وترك البيت..
فـوجدت نفـسي تحت مـطرقـتها

دوماً..
فـــــأردت الانــتقـــــام مــنهــــــا.. فلــم
اوافـق عـلــــــــــــى أي شــــــــــــرط مــــن

تـزوجنـا بالـطريقـة التـي ارادتها
هــي.. حــيــث الحـفل الــبـــــاذخ في
نـــادي الـصـيـــد ثـم الـــسفـــر إلـــى
بــاريــس لقـضــاء شهــر العــسل..
وبعــد عــودتنــا إلــى بيـتنــا الــذي
اختـارته هـي بكل اثـاثه وريـاشه
وخـدمه شعـرت بـالـضيق.. فـانـا
لــم اتعـــــود علــــى حـيــــاة الـتــــرف
والـبذخ والمجتمع المخملي الذي
كـــانـت تعـيــشه زوجـتـي.. وبـــدأت
الخلافات تدب بـيننا فقـد كانت
تـتـــدخل حـتــى في ربـطـــة العـنق
الـتي ارتـديهــا والتـي تصـر علـى
ان تختـارها بنفـسها بينـما كنت
افــضل علـيهــا ســـروال الكــابــوي
والقــمــيـــص المـــــــريح.. واخــــــذت
تحاسبـني بدقـة وكأنـني - خادم
- عنـدهــا وليـس زوجهــا وخلال
خـمــس سـنـــوات انجـبـنـــا بـنـتـين
كـنـت اظـن ان وجــودهـمــا ســوف
يخفـف من شــدة التــوتــر بيـننــا
لـكن الــذي حــدث هـــو العكـس..
حيث لم تسمح لي بالتدخل في
تـــــربــيــتهــمـــــا.. ومـــــرت والـــــدتــي
ووالــدي بــازمــة مـــاليــة شــديــدة
وطلــبـــــا مــنــي مــــســـــاعــــــدتهــمـــــا
فسحبت مـن المكتب المبلغ الذي
طـلـــبـــتـه والـــــــــدتـــي عـلـــــــــى أمـل
ارجـاعه مـن دون ان تعلم بـذلك
زوجـتـي لـكــنهــــا اكـتـــشفـت ذلـك

ايـقـــنـــت ان الحـــب لا يـعـــتـــــــــرف
بـالحـدود والحـواجـز وانه ممكن
ان يـعمل المعجـزات - صـارحتهـا
بــشكــوكـي ومخــاوفي وحــدثـتهــا
عن كل حـياتي العـائلية والمـادية
فـاقتـرحت علـي أن نفتح مـكتبـاً
هـنـــدسـيـــاً هـي بـــرأس المـــال وانـــا
بجهـدي الهنـدسـي.. وذلك قبل
ان اتقــدم لخطـبتهـا لكـي اجمع
لـي مـبلغــاً بـسـيـطـــاً ولكـي اكــون
امـــام شقــيقهـــا صـــاحــب مكـتـب
هـنـــدسـي الـــذي مـن المــــؤمل  ان
يـتحــول إلــى شــركـــة.. اعجـبـنـي
بها دقة التـخطيط والموضوعية
وازداد بــذلـك تعلقـي بهــا.. لـكن
شـعـــــــوري بـــــــالحـــــــرج ازداد فـهــي
رئـيــسـتـي في العـمل.. وســتكـــون
رئيـستـي في المكـتب.. هـذا يعـني
انـنـي ســأكــون تحـت سـيـطـــرتهــا
وارشــاداتهــا واوامــرهــا في عمـلي

الصباحي والمسائي.
في عـام 1995 تقدمـت لخطبـتها
مـع شعـــــوري بـــــانــنــي )الـــصــبــي
الـــذي يعـمل عـنـــدهـــا( ولا أدري
ان كـــنـــت عـلــــــــى حـق في ذلــك ام
علــــى بــــاطل.. كــــانـت صــــاحـبــــة
كلمـة نـافـذة وآراء سـديـدة علـى
كـل الــــصـعـــــــد.. وبـعـــــــد ان نجـح
المكـتب الـذي كـنت اديـره وجـدت
الامــــوال تجــــري بـين يــــديـنــــا..

للارتبـاط بـامـرأة.. اسـأل عني..
وعـن أهلي.. اجـبتهـا فـرحـاً.. لا
يهــمــنــي كل ذلــك.. المهــم أنــتِ..
ويسعـدني كل مـا يتعلق بـاهلك
وعــــشــيــــــرتـك.. الا تــكفـــي ثلاث
سـنــــوات وانــــا اراقـب حــــركــــاتـك
وسـكـنــــاتـك.. قــــالـت ضــــاحـكــــة

اظنها غير كافية..!
سـألـت عنهـا وعــرفت انهـا تقـيم
في بــيـــت شقــيـقهــــــا وان اهـلهــــــا
يقـيمون في احـدى المحافـظات..
سـألـت عن شـقيقهـا فعلـمت انه
هـــــــو الآخــــــــر مهــنـــــــدس نــــــــاجح
وصــاحب شـركـة كـبيـرة.. ذهـبت
إلـــــى الــبــيــت الــــــذي تقــيــم فـــيه
فـــوجــــدته فخـمـــاً إلـــى درجـــة لا

تصدق..!
لـم أسعـــد بـــذلـك بل بـــالـعكــس
قلقـت فانـا من عـائلة مـتوسـطة
الحـــــــال انـفـق عـلـــــــى عـــــــائـلــتــي
المـؤلفة من ابـي الشيخ المتقـاعد
الـــذي كـــان مـعلـمـــاً في الاريـــاف
وامي ربة البيت وثلاث شقيقات
لكنـنا كنا نمتـلك داراً متواضعة
ابعــــدتـنــــا عـن جـــشـع اصحــــاب

الدور المستأجرة..
غـــرقـت في حـيـــرة.. كــيف لـي ان
اوفر لهـذه المرأة سـكناً لائقـاً بها
والادهــــى مـن ذلـك انهــــا كــــانـت
رئــيــــســتـــي في العـــمل.. لـكــنــنــي

بغداد-المدى

الاطفال سعداء في رعاية الابوين

سوق الكاظمية للصروات والفواكه


